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تبدأ الطوابير خا عيادة الدكتور بهزاد الأخرس بالتجمع قبل شروق الشمس؛ حيث يتجمع الناس
في الضوء الخافت حفاة أو مرتدين صنادل بالية، في انتظار دورهم للحصول على ما يمكن اعتباره
رعايــة طبيــة في الــوقت الحــالي. وتقــع عيــادته في أي مكــان تحتــاج إليــه: في زاويــة مجمــع إيــواء أو أثنــاء
التنقـل في الفنـاء أو خلـف سـتارة مؤقتـة مصـنوعة مـن ملاءة سريـر معلقـة بين عمـودين، إذا سـمحت
يـاح بذلـك. غالبًـا مـا يـرى الأخـرس مرضـاه في خيمـة، مختبئـة بين مئـات الخيـام الأخـرى في منطقـة الر

المواصي المكتظة بالسكان، في أقصى جنوب قطاع غزة.
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وفي ظــل أنظمــة بالكــاد تعمــل ومــوارد شبــه معدومــة، يعتمــد الممــارسون مثــل الأخْــرَس علــى الأدوات
القليلــة المتبقيــة لــديهم: الــدعم النفسي الاجتمــاعي، والعلاج الســلوكي المعــرفي، وإستراتيجيــات التكيــف
المرتجلــة؛ حيــث يعلّمــون الأطفــال تمــارين التنفــس وتنظيــم المشــاعر وتقنيــات التعامــل مــع الأفكــار
المتســلطة. وعنــدما يكــون ذلــك ممكنًــا، يتعــاونون مــع الطــواقم الطبيــة المنهكــة للوصــول إلى كميــات
محــدودة مــن الأدويــة النفســية، لمساعــدة المــرضى الذيــن يعــانون مــن اكتئــاب حــاد أو ذُهــان أو ميــول
ية. لكن، كما أخبرني الأخْرَس، فإن أغلب أشكال الدعم المهني تقلصت إلى رسائل صوتية بين انتحار

الزملاء لا تتضمن سوى سؤال واحد: “هل ما زلت على قيد الحياة؟”.

ويمكن للعاملين في القطاع الطبي أن يعانوا أحيانًا من التوتر الثانوي الناتج عن الصدمات النفسية،
وهو نوع من الأذى العاطفي يُكتسب من خلال معايشة معاناة الآخرين. لكن في حالة الأخصائيين
النفسيين في غزة، لا شيء ثانوي في صدمتهم. قال الأخْرَس: “نحن نكافح ونحزن وننجو ونعمل في
الوقت نفسه”، وأضاف: “لا يوجد متسع لمشاعري، إنها جاثمة في صدري كصخرة”. وخا جلسات



العلاج، يبحث عن المياه أو يحاول تهدئة والديه. لا وقت لتدوين الملاحظات أو لاستيعاب ما يحدث،
ولا حــتى مساحــة للانهيــار. وتــابع: “نحــن نحــاول أن نمســك بــالآخرين كي لا يســقطوا، لكنــني أســقط

كثر هدوءًا”. أيضًا، فقط بشكل أ

كثر من ستين ألف شخص خلال في غزة، أصبحت جلسات العلاج النفسي لغةً للصمود؛ حيث قتل أ
واحــد وعشريــن شهــرًا، لكــن الخســائر الخفيــة تتجــاوز هــذا الرقــم، وتمتــد إلى أحيــاء سُــويت بــالأرض،
ومجتمعات محيت بالكامل. أما من بقي على قيد الحياة، فيواجه التجويع المنتشر، وانهيار الرعاية

الصحية، وفظائع البقاء على قيد الحياة  يوميًا.

وبعد ثلاثمائة يوم من الحرب، أصدرت وكالة الأونروا تحليلاً وصفت فيه صدمة غزة بأنها “مزمنة ولا
هوادة فيها”، تمثيل جماعي لما يُعرف باضطراب الضغط النفسي المستمر، وهو اضطراب ينشأ نتيجة
العيش تحت وطأة صدمة متواصلة لا تنتهي. وعلى عكس اضطراب ما بعد الصدمة الذي يحدث
بعد تجربة قاسية، فإن هذا الاضطراب ينبع من غياب الأفق أو نهاية المعاناة. وقد تكيف الغزيون مع
الخطر المزمن، فباتوا يعيشون في حالة من الترقب المفرط والتخدير العاطفي والانفصال عن الواقع

 بطيء لأي مستقبل يمكن تخيله.
ٍ
وسط محو



وكــان تــأثير الحــرب علــى الأطفــال كارثيًــا بشكــل خــاص؛ فبحلــول عــام ، قــدّرت اليونيســف أن
يبًا بحاجة ماسة إلى دعم نفسي واجتماعي جميع أطفال غزة البالغ عددهم . مليون طفل تقر
عاجل. ولم يسلم طفل واحد من آثار الحرب، فكثيرون منهم لا يستطيعون النوم، أو يستيقظون ليلاً
وهم يصرخون، متشبثين برفاقهم في حالة من الرعب. وأصيب بعض الأطفال بمشكلات في النطق،
فيمــا يعيــد آخــرون تمثيــل القصــف باســتخدام الحجــارة، أو يلعبــون ألعابًــا اســمها “غــارة جويــة”، أو

يؤدون مشاهد الموت وكأنها جزء من واقعهم اليومي.

وبحلول فبراير/ شباط ، قدّرت اليونيسف أن ما لا يقل عن  ألف طفل في غزة كانوا دون
مرافقة أو قد انفصلوا عن عائلاتهم. وبحلول أبريل/ نيسان من العام نفسه، وثقّت وزارة الصحة في
ــا مــن القتلــى أو كــثر مــن  ألــف طفــل مصــاب، وهــو رقــم ارتفــع في عــام  إلى  ألفً غــزة أ
الجرحى، بحسب تقرير صادر عن اليونيسف. ويعيش هؤلاء الأطفال الذين ما زالوا على قيد الحياة
في عزلـة ونـزوح وصدمـة نفسـية، ممـا يجعلهـم عرضـة للهشاشـة النفسـية الشديـدة. حـتى قبـل هـذه
الحـرب الأخـيرة، كـان أطفـال غـزة يُظهـرون مـؤشرات إجهـاد نفسي؛ إذ كشفـت دراسـة أعـدّتها منظمـة
“أنقذوا الأطفال” عام  أن  بالمائة من الأطفال يشعرون بالخوف و بالمائة يعيشون في
يــر صــادر عــن مركــز التــدريب المجتمعــي حالــة مــن الحــزن. وفي نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، أفــاد تقر
لإدارة الأزمــات بــأن  بالمائــة مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون الحــرب الحاليــة يشعــرون بــأن مــوتهم

وشيك، فيما عبرّ ما يقرب من نصفهم عن رغبتهم في الموت.
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كانت المرة الأولى التي سألني فيها ابني رفيق، البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، “هل سنموت
يــن مــن بــدء الحــرب. كنــا مســتلقين علــى اليــوم؟” في ديســمبر/ كــانون الأول ، بعــد حــوالي شهر
سريـر في غرفـة الإنعـاش، ومـا زلنـا نرتجـف مـن الانفجـار الـذي دفننـا تحـت سـقف منزلنـا الخرسـاني في
كملها قد فقدت الوعي قبل أن يتم العثور علينا ونحن ننزف. وكان رفيق مدينة غزة. كانت عائلتي بأ
يبًــا بمــا يكفــي لرؤيتــه، ولكــن بعيــدًا جــدًا عــني لــكي أمــد يــدي وأحضنــه. بعــد أن ملتفًــا علــى الأرض، قر
أخُرجنا من تحت الركام، راودني شعور بأن هذه هي اللحظة التي تُعيد تشكيل عقل الطفل إلى الأبد.

ومنذ ذلك الحين، وأنا أشاهد هذا التحوّل يحدث أمامي، لحظة بلحظة.

وتشهــد نــور جــرادة، مــديرة الصــحة العقليــة في غــزة، هــذا التغيــير يوميًــا. تعمــل داخــل خيــام طبيــة لا
تحتوي على عازل للصوت؛ حيث يفصل بين صدمة وأخرى مجرد أسرةّ قابلة للطي. ويصل المرضى
سيرًا على الأقدام، بعضهم بعد أن قطع أميالاً، وكثيرون تقودهم أسرهم لأنهم لم يعرفوا ماذا يمكنهم



أن يفعلوا، وقالت: “بعضهم لا يتكلم، يحدقون وأحيانًا يصرخون. معظمهم يبكون لساعات دون أن
يــرف لهــم جفــن”. وقــد ســألها بعــض الأطفــال إن كــان بإمكــانهم العــودة إلى المدرســة، وكــأن الحيــاة

الطبيعية لا تزال موجودة في مكان قريب.

وروت جـرادة قصـة فـتى يبلـغ مـن العمـر أربعـة عـشر عامًـا خـ في أوائـل عـام  لـشراء شيء مـن
الســوق، وخلال غيــابه دمــرت غــارة جويــة منزلــه بالكامــل، مــا أســفر عــن مقتــل معظــم أفــراد عــائلته،
باستثناء شقيقه الأصغر، وأصبح الاثنان الآن وحيدين تمامًا، قال الفتى الأكبر لجرادة: “ليتني مت

معهم”.

وكــانت جــرادة تعمــل سابقًــا في عيــادة تضــم غرفــة علاج متواضعــة: أرفــف مليئــة بالألعــاب، وســجادة
وكتب مصوّرة. وكانت تلك المساحة مخصصة للإصغاء إلى العالم الداخلي للأطفال الصغار الذين لا
يُفترض بهم أن يتحملوا هذا القدر من الألم. أما الآن، ومثلما يفعل الأخرس، فهي تعتمد على ألعاب
تم استخراجها من تحت الركام وأقلام تلوين لمواساة المرضى الصغار، وقالت: “أخبرهم أنه لا بأس

يد أن أنهار أنا أيضًا”. بالبكاء، لكنني أهمس بذلك… لأنني لا أر

بالنسـبة للأخـرس وجـرادة، لم تعـد الأطـر التقليديـة للعلاج النفسي كافيـة في مكـان يغمـره الألم المسـتمر.
قبــل عــدة أشهــر مــن انــدلاع الحــرب، ســافرا إلى الولايــات المتحــدة للمشاركــة في برنــامج القيــادة للــزوار
ــز التعــاون وتبــادل ي الــدوليين، وهــو مبــادرة حكوميــة تجمــع مهنيين مــن مختلــف أنحــاء العــالم لتعز
الخــبرات. عــادا إلى غــزة في يونيــو/ حــزيران ، مزوديــن بأفكــار جديــدة، لكــن سرعــان مــا اصــطدما

بواقع ظلّ يتحدى كل ما تعلّماه.



بعـد أيـام قليلـة فقـط مـن انـدلاع الحـرب، بـدأ نظـام الصـحة النفسـية في غـزة ينهـار. ففـي  نـوفمبر/
تشريـن الثـاني ، توقّـف مسـتشفى للأمـراض النفسـية عـن العمـل، بعـد أن تـضرر جـراّء هجـوم،
ير. أما العيادات المجتمعية للصحة النفسية، فقد أغُلقت أو نُقلت من مواقعها حسبما أفادت التقار
بسبب انعدام الأمان أو نقص الكوادر. ونتيجة لذلك، فقد قرابة نصف مليون شخص من الذين

يعانون من اضطرابات نفسية القدرة على الوصول إلى الرعاية الأساسية.

وقد حاولت الجهات الإنسانية سدّ الفجوة، لكن حجم الكارثة يفوق قدرتها على الاستجابة. ففي
أواخــر عــام ، تلقــى نحــو  ألــف شخــص في غــزة والضفــة الغربيــة شكلاً مــن أشكــال الــدعم
النفسي أو الاجتماعي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتنوّعت هذه المساعدات بين مساحات صديقة
للأطفال وأنشطة جماعية نظّمتها اليونيسف، وتدخلات نفسية طارئة قدمتها منظمات غير حكومية
مثل “أنيرا”، التي نظّمت أنشطة ممنهجة لأكثر من ألف طفل نا في الملاجئ والمخيمات. لكن هذه
كثر من المساعدات تبقى في الغالب قصيرة الأجل وأساسية، وتهدف إلى تحقيق استقرار نفسي أولي أ
التعافي طويل المدى. وفي ظل النزوح الجماعي واستمرار الصدمة، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى رعاية
نفسـية مسـتدامة ومكثفـة. وقـد أفـادت الأونـروا في أغسـطس/ آب  أن مـن أصـل . مليـون
يًا، ونحو سبعة آلاف تلقوا علاجًا نا في غزة، لم يتلق سوى نحو عشرة آلاف شخص دعمًا استشار

متخصصًا، يشمل حالات اضطرابات نفسية حادة.



وروَت جرادة قصة أم لخمسة أطفال كانت تعاني من اكتئاب خفيف قبل اندلاع الحرب، ثم جاءت
المأســاة: النزوح ومقتــل أحبّتهــا وفقــدان منزلهــا والجــوع في خيــام اللجــوء. تحــوّلت حالتهــا إلى ميــول
ية، فقامت جرادة ببناء خطة رعاية من الصفر، شملت العلاج السلوكي المعرفي وتمارين التنفّس انتحار
ومضــادات الاكتئــاب وتقنيــات تنظيــم المشــاعر وروتينًــا عمليًــا للبقــاء، وقــالت جــرادة: “هــذا مــا تفعلــه

الحرب. إنهّا تحوّل مرضًا يمكن التعامل معه إلى حالة طارئة تُهدّد الحياة”.

وقبل الحرب، كانت أروى السقافي، أخصائية نفسية للأطفال ومدرّبة طبية ومعالجِة ومعلّمة وأمّ،
تعمل في عيادة خاصة في غزة، تُرشد الأطفال لتجاوز جراحهم النفسية، وتدربّ المعالجين على بناء
بيئة نفسية آمنة، وتنظم ورشات عمل حول التعافي من الصدمات. قالت لي: “ورشة العمل التي
كنــت أديرهــا تحــوّلت إلى مشرحــة”. في الأســابيع الأولى مــن القصــف، وجــدت نفســها تعمــل في خيــام
الأونروا، وممرات المدارس، والملاجئ، تعالج مبتوري الأطراف وأطفالاً تم انتشالهم من تحت الأنقاض
بينمــا بقــي إخــوتهم وذووهــم تحــت الركــام. وقــد نزحــت عائلتهــا ثلاث مــرات: مــن مدينــة غــزة إلى ديــر

البلح، ثم إلى رفح، وأخيرًا إلى الزوايدة.



وتُعـد السـقافي واحـدة مـن القلائـل الذيـن لا يزالـون يعملـون في مركـز صـغير مـا زال قائمًـا، هـي وغـدير
يــة متخصــصة في العلاج السردي والعلاج الســلوكي المعــرفي المرُكّــز فــا، وهــي أخصائيــة نفســية سرير الشر
يـق يتنـاقص عـدده داخـل منظمـة تُـدعى “هيـل فلسـطين”. وتتنقـل علـى الصـدمات، تنتميـان إلى فر
فا بين المخيمات والملاجئ لتوثيق حالات الصدمة النفسية، وقد فقدت القدرة على إحصاء عدد الشر
يــة. تقــول إن دفــتر ملاحظاتهــا أصــبح مثقلاً. وأضــافت: المــراهقين الذيــن عــالجتهم مــن أفكــار انتحار
“أشعــر أحيانًــا وكــأنني أراقــب ألمــي يســير مــن خلالي بينمــا أبقــى صامتــة”. لكنهــا تؤمــن بــأن العلاج، في

أفضل صوره، يمكن أن يشكل مساحة للتنفس، للآخرين، وأحيانًا لها أيضًا.

فــا بمجموعــة مــن الفتيــات المهُجّــرات، واللــواتي كــنّ قــد شاهــدن وفي إحــدى الجلســات، التقــت الشر
المدفعية، والأطراف المبتورة والنيران؛ حيث دخلن الغرفة وكأنهن انعكاسات لبعضهن البعض: ذات
الهيئة، ونظرات خاوية. وعندما طلبت منهن اختيار لون يُعبرّ عن مشاعرهن، اختارت الغالبية اللون

الأسود أو الأرجواني الداكن، ورسمت الفتيات دبابات وأمهات ودماء.



فـا: “الصدمـة كـانت متزامنـة. ليسـت شيئًـا يمكنهـن تركـه وراءهـن وهـن مـا زلـن يعشنـه، وقـالت الشر
ــا، شبــه هــامس، وهــي تتحــدث إليّ، وقــالت: “في لكــن يمكننــا محاولــة تنظيمــه”. كــان صوتهــا هادئً
كمله”. الحرب، الصمت صادق. وجودي، نظراتي، نبرة صوتي الهادئة، أحيانًا يكون هذا هو العلاج بأ
غالبًا ما تُقاطع الجلسات بسبب غارة قريبة، تهتز الغرفة، ينفتح الباب بقوة، وته هي ومريضاتها
فــا علــى أن تــترك لهــن شيئًــا: عبــارة، لمســة، أو وعــدًا: “ســنكمل، لــن للهــرب. ومــع ذلــك، تحــرص الشر
فــا أســباب كافيــة للتوقــف عــن الحضــور، لكنهمــا لا تفعلان؛ ــقافي والشر نتخلــى عنكــن”. لكــل مــن الس
حيث تستندان إلى بعضهما، وإلى الصلاة، وإلى نظرات صامتة بين زملاء أرُهِقوا من كثرة الكلام. تقول

قافي إنهم يذكرّون بعضهم بالاستمرار، حتى عندما توشك أجسادهم على الانهيار. الس

لقد غطيت هذه الحرب من الميدان لأشهر، كاتبًا عن الدمار والجوع وأنا أعيشها، وكتبتُ عن موت
كد من قدرتي على النجاة. غادرتُ غزة في  أبريل/ نيسان ، ورغم أنني لم الآخرين وأنا غير متأ
أعد قلقًا على سلامتي الشخصية، إلا أنني أعيش في خوف دائم على أحبائي الذين ما زالوا هناك.



وقـالت جـرادة: “في قلـب الـدمار، نحتضـن بعضنـا البعـض، أحيانًـا بمـا يكفـي لتجـاوز الساعـة التاليـة”.
تعلمتُ أن أفعل الشيء نفسه، سواءً كنا في غزة أو بعيد عنها.

لا يوجد دليل نفسي لهذا، ولا تشخيص يجعل هذا العذاب قابلاً للعيش، فهناك مفردات للانهيار لا
يتعلمها المرء إلا من خلال المرور بها. تبدأ بـ”حلقة الحداد”: نرثي الأقارب، ثم الجيران، ثم الزملاء، ثم
الأطفــال الذيــن لم نعــرف أســماءهم قــط. فقــدت أصــدقائي، ثــم عــائلتي، ثــم شــارعي، ثــم زملاء كنــت
ير الصــحفية، صــحفيون مــا زالــوا يغطّــون الحــدث بينمــا الســماء تنهــار فــوق أشــاركهم الجــوع والتقــار

رؤوسهم. الحداد لا يتوقف، بل يدور بلا نهاية.

ثم يأتي الدوار: لماذا لا أنا؟ لماذا انتُشلتُ من بين الأنقاض وطفلي حيًا بين ذراعيّ بينما فقد رجلٌ آخر
أطفاله الخمسة؟ تبقى هذه الأسئلة عالقة في الحلق كالغبار. يتبعها الخوف، بلا شكل أو توقيت، لا
ية. يُستثار بالضربة التالية بل بباب يُغلق بعنف، أو طائر يهبط بقوة، أو سعال يتردد صداه كطلقة نار
جسدي ينطوي كما فعل في ذلك اليوم، تحت السقف، قبل أن أعلم أننا سننجو، ثم يبدأ الانفصال
عن الجسد. تحدّث المتخصصون النفسيون الذين التقيت بهم عن أطفال لا يعودون يرتجفون، عن
رُضّع لا يستجيبون لأسمائهم، عن آخرين توقفوا عن البكاء تمامًا، وناجون يسيرون لكنهم لم يعودوا
حاضرين. يتبع ذلك إرهاق المعالجين، وهو نوع غير مرئي من الانهيار. أخبرتني الشرافة أنها أحيانًا ترى

ألمها يتكلم من خلال شخص آخر.

واختصر الأخرس الأمر بقوله: “الناس يقولون إنهم لم يعودوا يشعرون بشيء. لا يستطيعون البكاء. لا
يستطيعون الحب.” لا أحد يتحدث عن التعافي، حتى نحن الذين نجونا وخرجنا من هناك. كل ما
يحاول العقل فعله هو أن يبقى داخل الجسد. في بعض الصباحات، أستيقظ وأتحسس أنفاسي،

وأنا نصف متأملاً ألا أجدها. لكنني أجدها، وذلك، في الوقت الراهن، يجب أن يكون كافيًا.

المصدر: نيويوركر
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